
كتب تاريخية

يُــعــد هــذا الكتاب الــصــادر مــن مركز 
جـــــمـــــة دراســـــــة  ــلـــتـــألـــيـــف والـــــرت نـــــــون لـ
علمية عميقة جــديــدة عــن تأسيس 
الــــحــــضــــارة الإســــامــــيــــة تــعــتــمــد عــى 
ي  الـــفـــكـــر الأصــــيــــل لــــإمــــام الـــخـــامـــنـــيئ
)حــفــظــه الله(، وهي لا تــغــوص بشكل 
ي الأحـــــــــــداث كــــالــــدراســــات 

جــــامــــد �ف
ــل 

ّ
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــحـــضـــة، بـــــل تــحــل

الأحـــــــــداث وتــســتــنــطــقــهــا مــــن بـــوابـــة 
الحا�ض والمستقبل.

يـــــــــواكـــــــــب الــــــــكــــــــتــــــــاب، الــــــخــــــطــــــوات 
ي مــحــمــد  ــنـــــيب ــ ــا الـ ــ ــــاهـ ي أرسـ الأولى الـــــــيت
ي تــبــلــيــغ الــــرســــالــــة الإســـامـــيـــة 

)ع( �ف
ي 

هـــا �ف ي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، ثـــم نـــرش
�ف

الأصقاع المختلفة، وصولًا إلى بناء 
ي 

الـــحـــضـــارة الإســـامـــيـــة الــشــامــخــة �ف
 مــع أوقــات 

ً
ة قياسا ز ة زمنية وجـــزي فــرت

 
ً
ــقــــدم تــقــويــمــا بـــنـــاء الــــحــــضــــارات، ويــ

ي مرّ   للمراحل المختلفة الــــيت
ً
دقــيــقــا

بـــهـــا الـــمـــســـلـــمـــون وصــــــــولًا إلى عــر 
)قدس( وبناء الدولة  ي الإمــام الخمين�

. الإسلامية والنظام الإسلامي
ــتــــاب، إنّـــــه  ــلــــكــ ي الــــســــيــــاق الـــــعـــــام لــ

�ف
ــتــــاب يـــمـــيـــط الـــلـــثـــام عــــن عــبــقــريّــة  كــ
فــــكــــر ومــــنــــهــــج ورأســــــــمــــــــال مـــعـــنـــوي 
ي الــذكــاء 

 �ف
ً
ّ وقـــائـــد غـــايـــة ــــولي عــظــيــم لـ

والفطنة والحكمة، استمدّهم من 
 ّ ي

ّ وإخـــاصـــه الــــــولا�ئ ي اثـــه الـــنَـــسَـــيب مـــري
لـــرســـول الله مــحــمّــد )ص(، الــمــنــحــة 
ي مــــنّ الله بــهــا عـــى قــوم  الإلـــهـــيّـــة الـــــيت
عــاشــوا بــــداوة الــصــحــراء، وانــحــرمــوا 
يّ بتعب�ي  من أوّلــيــات التمدّن الــبــرش

الــســيّــد الـــقـــائـــد. هـــذ الــفــكــر الـــــذي لا 
ن مــقــرّيــن من  زال عــمــوم الــمــؤمــنــ�ي
الاستفادة من أوّل حروف أبجديّته.

ي الــمــقــابــل هــو لــيــس أفـــكـــارًا مُبهَمة 
�ف

وغــــــري مـــعـــروفـــة أو مُــــتــــداولــــة ولــكــنّــه 
ـــق مــن خطب 

ّ
ــوَث مــرتّــب ومــنــظّــم ومـ

الــســيّــد الــقــائــد عــى مــدى مناسبات 
ن عديدة. ولقاءات وسن�ي

الموضوعات أو العناوين الأساسيّة
ــــاتــــه  ــيّ ي طــ

يــــحــــمــــل هــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب �ف
عناوين متعدّدة، تتناول الموضوع 
مــــن جــــوانــــب مــفــصــلــيّــة وأســـاســـيّـــة، 

ط الضوء على:
ّ
وتسل

 الأســـــــــــس لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــضــــارة 
الإسلاميّة

ن  ــيــــني ــبــ كـــــــــان دأب الــــــــرســــــــول )ص( تــ
ــــد والأفـــــــــكـــــــــار الــــتــــوحــــيــــديّــــة  ــائـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ي بداية الأمر فردًا 

وتلقينها لأتباعه �ف
فــــــردًا، وتــعــلــيــمــهــم الــحــكــمــة، وتــنــويــر 
بصائرهم على حقائق العالم، وذلك 
ي سياق صناعة الخواص والنخب 

�ف
وتربيتهم. وهنا يربط السيّد القائد 
هذا الأمر باستعداد وقابليّة الشباب 
الـــمـــتـــديّـــن لــحــمــل الــــلــــواء والــتــبــلــيــغ، 
ــطًــا الـــضـــوء عـــى أهـــمـــيّـــة وقــت 

ّ
مــســل

. ي النظام الإسلامي
الشاب �ف

ي نـــظـــام 
 الـــمـــعـــالـــم الأســـــاســـــيّـــــة �ف

حكومة الرسول )ص( 
ــائــــد عــــــرب خــطــبــه  ــقــ ــيّــــد الــ ــدّم الــــســ ــ ـــقـ يــ
ي هذا الكتاب المخطّط 

المذكورة �ف

كتاب »تأسيس الحضارة الإسلامية في فكر الإمام الخامنئي« 
لــســري الحكومة الإســامــيّــة والنظام 
، وذلك ع�ب ذكر الخطوات  الإسلامي
ي  التأسيسيّة لــرســول الله )ص(  والـــيت
كــــــــــان أهــــــمّــــــهــــــا وأصـــــعـــــبـــــهـــــا تـــحـــقـــيـــق 
ي الــمــجــتــمــع بــالإضــافــة إلى 

الــعــدالــة �ف
ي أوصـــلـــت  ــفّــــافــــة الـــــــــيت الـــمـــعـــرفـــة الــــشــ
ي الــقــرن الــرابــع 

المجتمع الإســــامي �ف
ن الـــعـــا�ش والـــحـــادي  الــهــجــري؛ )أي الـــقـــرنـــني
عـــــــرش الــــــمــــــيــــــادي(، إلى أوج الـــحـــضـــارة 
ن كانت أوروبـــا تــرزح  ي حــ�ي

العلميّة، �ف
تــحــت ظـــام الــجــهــل. أي بــاخــتــصــار 
ــــة(. إلى جــانــب  ــــدالــ ــعــ ــ ــلــــم والــ شـــديـــد )الــــعــ
ــامّــــة لله(،  ــتــ ذلــــك الـــعـــبـــوديّـــة الـــحـــقّـــة )الــ
ن  والمحبّة لله ولخلق الله والإلفة ب�ي
 وروحًــــا، 

ً
، وتــربــيــتــهــم عــقــا ن الــمــؤمــنــ�ي

ي 
ي ســبــيــل الله لا ســيّــمــا �ف

والـــجـــهـــاد �ف
ــيّــــة  ــــة الأســــاســ ــاديّ ــهــ الــــمــــحــــطّــــات الــــجــ
ي يـــكـــون فــيــهــا وجــــود  ــــرة، الـــــــيت

ّ
والــــمــــؤث

الإســام معرّضًا للخطر من الــزوال، 
فيكون آنذاك أهميّته مضاعفة.

عوامل تطوّر الحضارة الإسلاميّة
ي هــذا التطوّر 

رة �ف
ّ
من العناصر المؤث

كـــــــان الاتــــــكــــــال عـــــى الله والاســــتــــنــــاد 
ــــة )أي الإيــــــمــــــان  ــ ــيّ ــ ــهــ ــ إلى الأحـــــــكـــــــام الإلــ
ــــام  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــك عـــــــــدم الاهـ ـــذلــ ــ (، كـ ي الـــــــــقـــــــــلـــــــــيب
ــالــــح الـــشـــخـــصـــيّـــة،  ــالــــــذات والــــمــــصــ بــــ
إلى جــــــانــــــب الإخــــــــــــــاص والــــــصــــــدق 
وتـــحـــمّـــل الــمــصــاعــب والــتــضــحــيــات 
ي  بـــــــيـــــــات الــــــــيت والــــــمــــــجــــــاهــــــدات والـــــــرت
أثــمــرت اســتــمــرارًا وتــوهّــجًــا. التجربة 
ــأنّ الإســـــام لديه  ــد بــ

ّ
الإســامــيّــة تــؤك

الأهــلــيّــة والـــقـــدرة لــلــوصــول إلى أعــى 
ط  ــتـــطـــوّر بـــرش الـــمـــراتـــب الــعــلــمــيّــة والـ
ــنــــاس وإيـــمـــانـــهـــم وجـــهـــادهـــم  إرادة الــ
ي  والـــوحـــدة فيما بينهم، الــوحــدة الـــيت
ي الــــخــــصــــوصــــيّــــات وتـــــــذوب 

ــــيغ ــلــ ــ لا تــ
ــــل تـــســـى إلى الـــتـــفـــاهـــم  ي الآخـــــــــر، بـ

�ف
ن  ك بـــــني ــــارب وإيـــــجـــــاد الــــمــــشــــرت ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
نـــات، فــــأكــــرث طـــاقـــات  جــمــيــع الـــمـــكـــوِّ
ن العلميّة والفكريّة القيّمة  المسلم�ي
قد صرفت على امتداد التاريــــخ على 

مخالفة بعضهم بعضًا. 

ي 
ــــرة �ف

ّ
الـــطـــريـــق والــــعــــوامــــل الــــمــــؤث

الوصول إلى الحضارة الإسلاميّة
 الـــخـــطـــوة الأولى عـــى هــــذا الــطــريــق 
بعد إزالــة الأســس الخاطئة السائدة 
ل بعدها 

ّ
هي تحقّق الثورة، ثم يتشك

ّ والمشخّص  ي النظام الإسلامي المبن�
على أصــول وأســس قرآنيّة واضحة، 
يكون هدفه الأســاس إحياء الإسلام 
مـــــــــجـــــــــدّدًا، مــــــن خــــــــال الـــــــدفـــــــاع عــن 
ــالـــــم، وعـــن  ــ ــــعـ ي الـ

ن �ف ــتـــضـــعـــفـــني الـــمـــسـ
ى  ــيّــــة الـــكـــرب الــــوحــــدة لــــأمّــــة الإســــامــ
ن  بـــتـــجـــاوز الاخـــــتـــــاف والـــتـــفـــرقـــة بــــني
ن عــــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم،  ــلـــمـــني الـــمـــسـ
والــجــهــاد مــن أجـــل تشكيل المدينة 
الإســـامـــيّـــة الـــفـــاضـــلـــة، والــــعــــودة إلى 

قيم القرآن. 

 لبناء حضارة إلهيّة
ً
 دعوة

 عـــرب مـــن خـــال الاطـــــاع على 
ً
خــتــامــا

ي اتّــبــعــهــا رســـــول الله  الـــخـــطـــوات الــــــيت

الوفاق/ وكالات

ي تأسيس الحضارة الإسلاميّة 
)ص( �ف

تُـــفـــتَـــح الآفــــــــاق لـــصـــنـــاعـــة الـــحـــضـــارة 
الــجــديــدة. وهـــذا مــا دعـــا إلــيــه الإمـــام 
ــــدس( فــقــد أطــلــق دعـــوةً  ي )قــ الــخــمــيــن
لبناء حضارة إلهيّة كحضارة رسول 
ان فــيــهــا  ز الله )ص(، يـــــكـــــون الـــــــــمـــــــــزي

للتقوى وللإنسانيّة.
هــــنــــاك تـــأكـــيـــد دائــــــــم ومــــتــــتــــالي عــى 
تحصيل الــعــلــم والــمــعــرفــة وإظــهــار 
حــــــثّ الــــديــــن عـــلـــيـــهـــا، وعــــــى تــزكــيــة 
الـــنـــفـــس وتـــربـــيـــتـــهـــا، وعـــــى حــاكــمــيّــة 
ــــة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة،  ــــدالـ ــعـ ــ الـــقـــســـط والـ
وعــــى الــمــحــبــة والـــصـــفـــاء والأخـــــوة، 
وعـــى تحصيل الــعــزّة والـــقـــدرة عــرب 
الــعــمــل والـــحـــركـــة والـــتـــطـــور الـــدائـــم، 
أي بشكل عـــام الــعــودة إلى الــرســالــة 
ــيّـــة  الإســــامــــيّــــة، إلى الـــقـــيـــم الأخـــاقـ
الدينيّة، والعمل بمعارف الإســام 
ي تــدعــو الإنـــســـان إلى  ــــيت وقــوانــيــنــه، الـ
ــــادة مـــــن مــــــقــــــدّرات الـــحـــيـــاة  ــــفـ ــتـ ــ الاسـ
بـــأقـــى مـــا يــمــكــن لإقـــامـــة الــخــافــة 
ــيّــــة عــــى الأرض كـــمـــا أراد الله  ــهــ الإلــ

تعالى.
ــــاب عــى  ــتـ ــ ــكـ ــ هـــــكـــــذا أجـــــــــاب هــــــــذا الـ
ة وموضوعيّة، السؤال 

ّ
السؤال بدق

 ، ن ــثـــني ــبـــاحـ ــثـــري مــــن الـ ــكـ ّ الـ الــــــذي حــــــري
ـــــهـــــم عــــى الـــســـبـــيـــل لــــلــــعــــودة إلى 

ّ
ودل

اقــهــم وتوهجهم بلباس جديد،  إ�ش
لا يــنــى الــقــديــم بـــل يستفيد مــنــه، 
ولا يتقمّص الــتــقــدّم الــمــوهــوم، بل 
ــدّد  ــ ــــجـ ــــى الأصـــــــالـــــــة، ويـ ــافــــظ عــ يــــحــ
ــــوب بـــحـــســـب مــقــتــضــيــات  ـــلـ ــالأســ ــ بـ
الــعــر، صحيح أنّ المهمّة صعبة 
ـــلـــة بـــمـــؤونـــة  ـــّـِ ـــــة ولـــكـــنـــهـــا مـــؤم

ّ
وشـــــاق

ــــل عــــى الله جـــلّ 
ّ
ــتــــوك الإخـــــــاص والــ

وعلا.
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شهيد  الوعد الصادق 
أحمد حسن جغبير 

سيرة شهيد

ــا اســتــشــهــد  ــنـــدمـ الـــــوفـــــاق/ وكـــــــالات عـ
القائد حسن جغب�ي أثناء اقتحام موقع 
ي عــــام 

ســــجــــد الإسرائـــــــيـــــــ�ي الــــلــــحــــدي �ف
1993، بــعــد أن اســتــطــاع حــيــنــهــا أسر 
أحد الجنود الصهاينة، ولدى انسحابه 
ي  ان الــــحــــر�ب ه، قــصــفــه الـــــطـــــري مــــع أســـــــــري
ن ابنه  ز فاستشهد وُقتل الجندي. إخـــزت
ــغـــري ذي الـــســـنـــوات  أحـــمـــد بــقــلــبــه الـــصـ
ة  الست، كل مشاعر فقده لوالده ذخ�ي

أيامه الآتية. 
 لم 

ً
أدرك أحمد أن والــده الشهيد حسنا

 
ً
 استثنائيا

ً
، بل كان قائدا

ً
يكن رجلًا عاديا

ــــة، جـــعـــبـــتـــه الـــشـــجـــاعـــة  ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ي الــ
�ف

ي ذات يــــومٍ لــم يعد 
والــبــســالــة، ولــكــن �ف

الــبــطــل، فــقــد أسر جــثــمــانــه بــعــد قــيــامــه 
ــتـــحـــام لـــمـــوقـــع ســـجـــد، أحـــد  بــعــمــلــيــة اقـ
أخـــطـــر وأصـــعـــب الـــمـــواقـــع الإسرائــيــلــيــة 
 . ي

اللحدية إبان احتلال الجنوب اللبنا�ن
ي دروب القرية ذاتها، 

وبدأ أحمد يك�ب �ف
ــأنـــه يــعــيــد فــيــهــا ذكــــريــــات طــيــف مـــرّ،  وكـ
ولا تـــزال القلوب سكناه. وعندما عاد 
جثمان والــده بعد طــول أسر إثــر تبادل 
اب، وشــحــذ  ي الـــــــــرت

لـــــــأسرى، وسّـــــــده �ف
ي الـــطـــريـــق ذاتـــــه حــىت 

ي �ف
 بـــالـــمـــضي

ً
ــهـــدا عـ

النصر أو الشهادة.‏  

الولادة والنشأة
ّ الف�ت على 

ي كنف مؤسسة الشهيد تر�ب
 �ف

ي 
ب مــعــا�ن ّ مــبــادئ وأســـس الــجــهــاد، وتــــرش

ي صـــفـــوف كــشــافــة الإمــــام 
الـــشـــهـــادة. و�ف

ي الطريق 
الــمــهــدي)عــج( مــىش المس�ي �ف

المؤدية لرسم مص�ي الأمة. وشهد أحمد 
الانـــتـــصـــار الأول لــلــمــقــاومــة الإســامــيــة، 
 
ً
ــفــــراء عـــالـــيـــا ــــات الــــصــ ــــرايــ ــــد رفــــرفــــت الــ وقــ
ي شــار والـــده بتحريرها   فــوق الــمــواقــع الـــيت
ي 

ــــدأ أحــــمــــد بـــالـــعـــمـــل كـــعـــامـــل كـــهـــربـــاء �ف بــ
ي 

ي المهنية. و�ف
الــقــريــة بعد دراســتــه لها �ف

صـــيـــف الــــعــــام 2006، الـــتـــحـــق بـــإحـــدى 
الدورات العسكرية، وأثناء وجوده فيها، 
ــيـــ�ي عــى لــبــنــان بعد  بـــدأ الـــعـــدوان الإسرائـ
ي أسر  ــــادق« والــــــــيت ــــصـ عــمــلــيــة »الــــوعــــد الـ
 
ً
فيها جــنــديــان إسرائــيــلــيــان، فــعــاد مــرعــا
ل، وأخــــذ أغـــراضـــه لــلــتــوجــه إلى  زنز إلى الــــمــــ

الجنوب.

حرب تموز 2006
مــن قــريــة إلى قــريــة، تــنــقــل أحــمــد الــذي 
ي المقاومة 

أوكلت إليه وحدة الهندسة �ف
الإســامــيــة زرع الألـــغـــام، إلى أن وصــل 
ــانــــت رحى  إلى مـــديـــنـــة بـــنـــت جـــبـــيـــل، وكــ
الحرب القاسية قد طحنت الصخور، 
ولكنها لم تنلْ من عزيمة ورباطة جأش 
الـــمـــجـــاهـــديـــن.‏ولـــكـــم شـــابـــه أبــــــــاه، وهـــو 
ي بنت 

يلتحمُ مع الجنود المذعورين �ف
جبيل، حيث كان يرابط ورفاقه، عندما 
ــــوة مــــن الـــمـــشـــاة الــصــهــايــنــة،  وصـــلـــت قـ
ي الهجوم لأن 

وقد أ�ب عدم المشاركة �ف
ي زرع الألــغــام، ولم 

مهمته محصورة �ف
بون  يصدّق عينيه وهو يرى الجنود يق�ت
مــنــه، ليفتح رشــاشــه ويــاحــق فلولهم.‏ 
وعندما طلبوا منه الانــســحــاب، صرخ 
ن الـــــــرصـــــــاص قــــــائــــــاً لـــــأخـــــوة:  مــــــن بــــــــــني
«، وكــانــت  ي »أنـــــا أقـــتـــل الـــذيـــن قــتــلــوا أ�ب
، وقــــد داس 

ً
رصــاصــتــه تـــســـاوي جـــنـــديـــا

بقدمه رؤوســهــم، ولــم يهدأ رشاشه إلا 
ة مــنــه، وكــــان قد  عــنــدمــا نــفــدت الـــذخـــري
 ، ي كتفه الــيــمــنى

أصــيــب إصــابــة بــالــغــة �ف
ن  فربط مكان إصابته وصـــار يــركــضُ بــ�ي
ركـــام الــمــنــازل، وتحت هدير الطائرات 
الاســتــطــاعــيــة والــحــربــيــة إلى أن وصــل 
ي الجبهة الشهيد أم�ي 

إلى بيتِ رفيقه �ف
ي بــاب 

فــضــل الله كـــانـــت أمــهــمــا تــقــف �ف
ي القبو 

ب منها، وكان معها �ف القبو، فاق�ت
ابنتها وزوجة ابنها أم�ي وولــده، قدّمت 
لــه الــمــاء، وربــطــت عــى جــرحــه، وبــرفــة 
‏ء إلى ركام،  ي

جفنٍ واحدة، تحول كل �ش
واستشهد الجميع.

الــعــطــش الــشــديــد، لـــدي ثـــاث بــنــات 
راضــــيــــة ومـــرضـــيـــة وفــــاطــــمــــة، نـــاديـــت 
ي بعض  ي الأول : راضـــيـــة أعــــطــــين ــنــــيت إبــ
ــيــــدة جــلــيــلــة تـــرتـــدي  الـــــمـــــاء، رأيـــــــت ســ
، وكـــانـــت خــجــولــة، لم  حــجــاب أخـــــرض
ــــن ثــــم نـــاديـــت  ــلـــب الــــمــــاء مـــنـــهـــا. ومـ أطـ
 ناديت 

ً
ا ي الوسطى مرضية، وأخ�ي إبن�ت

ي الــثــالــثــة فــاطــمــة ، فــــرأيــــت تلك  إبــــنــــيت
السيدة الجليلة تتجه نحوي، فقلت 
، أخــــجــــل مــــن الــــكــــام مــعــك،  ي

ــــد�ت ــيــ ــ ســ
 لنا طيلة 

ً
: لقد كنت خــادمــا فقالت لي

عمرك، والآن حان وقت جوابنا لك، 
 : ي أخــفــضــت رأسي لــكــامــهــا، فــســألــتــن
هــل أنـــت عــطــشــان؟ وأخـــرجـــت وعــاء 
بـــت من  أزرق مــن تــحــت عــبــاءتــهــا، �ش
 ، ي

ي حيا�ت
هذا الماء الذي لم أذق مثله �ف

 الله علیک یا أبا عبدالله، 
ّ

وقلت: صل
فارتفع صوتها بالبكاء، وقالت :" حاج 
ي منقبض إقرأ لي مجلس  مرزوق ، قل�ب
ي الأطباء  : منعن� ي

عـــزاء، أجبتها ســيــد�ت
ن  من قــراءة العزاء ، ولكن لأنك تطلب�ي
، أي عــزاء تريدين قــراءتــه،  فأنا حـــا�ض

قالت : إقرأ لي مجلس علي الأصغر. 

تدريب الرواديد 
ي 

من أهم نتائج وجود الحاج مرزوق �ف
إيران كانت تدريب جيل من الرواديد 
ون مـــــن الــشــخــصــيــات  الـــــذيـــــن يــــعــــتــــرب
ن  ي هـــذا الــمــجــال، كـــان مــن بــ�ي

الـــبـــارزة �ف
ن   ــتـــدربـــني تـــامـــيـــذ الــــحــــاج مـــــــرزوق والـــمـ
ن  على يديه "أك�ب ناظم"  وشاه "حس�ي
بــــــــهــــــــاري"  وســـــيـــــد "حـــــســـــن مـــعـــطـــر" 
و"مــــحــــمــــد عـــــامـــــه" و"مــــحــــمــــد عــــ�ي 
" ، ويــعــتــرب كــل مــنــهــم مــن أهــم  إســـــامي
ة  ي ف�ت

ا �ف زً هــم تــمــري رواديـــد طهران وأكــرث
البهلوية.

ي مــــديــــنــــة قــم 
الـــــــوفـــــــاة والـــــــدفـــــــن �ف

المقدسة
ي طــــهــــران لـــســـنـــوات 

ــــاش �ف بـــعـــد أن عــ
ي عام 

ي الــحــاج مـــرزوق �ف
عــديــدة ، تـــو�ف

ي 
ة الجديدة �ف ي المق�ب

1950 م ودفن �ف
مدينة قم المقدسة  بعد جنازة مهيبة، 
ي إيران لا تزال قوية 

لكن ثمار وجوده �ف
بعد سنوات عديدة.

يقول أحدهم "بعد دفن الحاج محمد 
 " ي

مــــــــــرزوق بــــجــــانــــب آغـــــــا "الــــــطــــــهــــــرا�ن
ن السيد  العظيم ، رأى أحـــد الــمــؤمــنــ�ي
 
ً
ي منامه، فقال للسيد: هنيئا

ي �ف
الطهرا�ن

لــلــحــاج مــــــرزوق لأنــــه دفــــن بــجــانــبــكــم، 
ي الـــســـيـــد الـــــطـــــهـــــران: "لـــيـــس  فـــــأجـــــابـــــين
الأمــــــــر كـــمـــا تـــظـــن ، بـــعـــد دفــــــن الـــحـــاج 
ن )ع(  مــــرزوق هــنــا، أ�ت الإمــــام الــحــســ�ي

واصطحبه معه".

 للاعتقاد الشائع ، فإن ما يعرف 
ً
خلافا

الـــيـــوم بــالــلــطــم والــــعــــزاء "الــتــقــلــيــدي" 
ة   ويعود أصله إلى الف�ت

ً
 جدا

ً
ليس قديما

الدستورية. وكان من أك�ث الأشخاص 
ي ابتكار هــذا الأســلــوب الــرادود  

 �ف
ً
ا تــأثــري

ــــد مـــــــــــــرزوق عـــــــــرب حــــــائــــــري"  ــمـ ــ ــــحـ "مـ
المعروف باسم "الحاج مرزوق".

الحاج مرزوق هو مثال مث�ي للاهتمام 
ي مــجــال الــطــقــوس 

وقـــابـــل لــلــدراســة �ف
ن  الــشــيــعــيــة والــتــفــاعــات الــثــقــافــيــة بـــني
ــيـــف تــتــم  الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــشـــيـــعـــيـــة. كـ
ــــر لــتــغــيــري  دعــــــوة شـــخـــص مــــن بـــلـــد آخـ
ي ثقافة 

ثقافة الطقوس وإصلاحها، �ف
الــــيــــوم، يُـــعـــد الــــحــــاج مـــــــرزوق مـــدرسًـــا 

ومدربًا أجنبيًا.

الــحــاج مـــرزوق كــان عالم ديــن ورادود 
مـــن ســكــان مــديــنــة كـــربـــاء الــمــقــدســة. 
شـــاهـــدت مــجــمــوعــة مـــن الــفــعــالــيــات 
الدينية طريقة ونمط قــراءتــه للعزاء، 
عجبت فيه، فطلبت منه الحضور 

ُ
وأ

 ،
ً
إلى طـــــهـــــران، رفــــــض طــلــبــهــم بــــدايــــة

ــــه رد بــــــالإيــــــجــــــاب عـــــــى طـــلـــب  ــنـ ــ ــكـ ــ ولـ
ي فـــاطـــمـــة" بـــالـــهـــجـــرة إلى  مـــوكـــب "بـــــــين
ي مــجــالــســهــا.  

إيـــــــران وقـــــــــراءة الــــعــــزاء �ف
يقول الحاج مرزوق عن  سبب قبوله 
الــهــجــرة إلى إيــــــران، أنــــه شــاهــد الإمــــام 
ه  ي منامه، وأخ�ب

ن )عليه السلام( �ف الحس�ي
أنــه أينما كنت فأنت على اتصال بنا، 
ولـــكـــن لـــديـــنـــا مــجــمــوعــة مــــن الــشــيــعــة 
ي إيـــــــران، والأفــــضــــل لـــك أن تــذهــب 

�ف
إلى هــنــاك. نتيجة لــذلــك، جــاء الحاج 

مرزوق إلى إيران.
 قبل انــتــقــال الــحــاج مـــرزوق الحائري 
مــــــن مــــديــــنــــة كــــــربــــــاء الــــمــــقــــدســــة إلى 

ب  ي القديم يض�
طهران، كان الطهرا�ن

عـــى صـــــدره  ثـــاث مــــرات بــاســتــمــرار. 
يُعد المرحوم الحاج مــرزوق مؤسس 
ي 

ــــدور الـــتـــقـــلـــيـــدي �ف ــــصـ الـــلـــطـــم عــــى الـ
ــــران، تــشــكــلــت ذروة تـــطـــور هـــذا  ــهـ ــ طـ
ة الـــمـــرحـــوم " شــاه  ي  فـــــرت

ــلــــوب �ف الأســ
ن والــمــرحــوم" نــاظــم". وهــو كان  حــســ�ي
ي 

" �ف أحـــد مــؤســ�ي التقليد "الــــربــــاعي
يــــح السيد  ي �ض

ليالي مسلم بن عقيل �ف
ي )ع(. عبد العظيم الحسن�

ــة الإمـــــام  كــ عــــــودة إبـــنـــه لــلــحــيــاة بــــرب
ن )ع( الحس�ي

لما وافت المنية نجل الحاج مرزوق، 
ــنــــاء قـــراءتـــه  وصـــــل خـــــرب وفــــــاة ولــــــده أثــ
)ع(، لم  ن لمجلس عــزاء الإمــام الحس�ي
يقطع قــــراءة الــمــجــلــس واســتــمــر حــىت 

ه أك�ث أهمية.   النهاية لأنه اعت�ب
له،  زن� وعندما عاد الحاج مــرزوق إلى م

حمل طفله المتو�ف بيده وطلب من 
ن )ع( أن يعيد ابنه إليه،  الإمام الحس�ي
ي هذه اللحظة وبعناية خاصة من 

و�ف
ن )ع( فتح  سيد الشهداء الإمام الحس�ي

الطفل عيناه وعاد إلى الحياة. 

ة  ي حــرض
قـــراءة عـــزاء عــ�ي الأصــغــر �ف

السيدة الزهراء )ع(
ـــد الأيــــــام أرســـــل الـــحـــاج مــــرزوق  ي أحـ

�ف
بــــرســــالــــة إلى أحــــــد أصــــدقــــائــــه ويـــــدعى 
ي احتاجك،  سيد "حسن" مفادها أنن�
ي ذلــــك الـــوقـــت كــــان الـــحـــاج مــــرزوق 

�ف
عــــــى فــــــــــراش الـــــــمـــــــرض، يـــــقـــــول ســيــد 
حسن: ذهبت إليه لتفقد أحواله غ�ي 
ي آخر عمري 

المستقرة، فقال له: أنا �ف
، رأيت 

ً
سيد حسن! أريد أن أشاركك سرا

ــبـــارحـــة، كنت  والــــدتــــك الـــــزهـــــراء)ع( الـ
ق من الحمى، رأيتك مستيقظًا،  أحــرت
ي من 

ــــا�ن ــــال: كــنــت أعــ . وقـ
ً
ولــيــس نــائــمــا

ي ... نمط عزاء حسيني يثير الاعجاب  الرادود مرزوق حائر
مثال رائع للدراسة في مجال الطقوس والتفاعلات الثقافية

من أهم نتائج وجود 
الحاج مرزوق في 

إيران كانت تدريب 
جيل من الرواديد 

الذين يعتبرون من 
الشخصيات البارزة 

في هذا المجال


